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ــالمعزولينعنالمأنالحداثةمجردأالكثيرمنالناسيعتقد فكاريعتقدبهابعضالناســـ
ــذ،ثرلهعلىالواقعلاأنالفكرالحداثيفكرنظريأأو،ولايؤثرونعلىالآخرين،جتمع وهـــ

ــحيح ــلاميةثاركبيرةعآفالحداثةفكرله.االاعتقادغيرصـ , لىالمجتمعاتالعربيةوالإسـ
ــلاًهذا المجتمعاتافيثارهآولكن،هناكأمرمفروغمنه،فتأثيرهعنالمجتمعاتالغربيةفضـــ

ــتىالمجالات،وعلىجميعالمستويات،يةكبيرةأيضاًالإسلاملعربيةو . وفيشــــــ
  .وعلىجميعالمستوياتوثقافياًواقتصادياًواجتماعياًرتأفكارالحداثيينسياسياًإذأثَّ

ــينجد ــلالدينشرالدعوة:وهو،جداًكبيراًاًثرأفعلىالمستوىالسياسـ القائلةبفصـ
ــدنعنالدولة ــلمين((ظهر،فقــــ ــانيين– هذاالنفرمنالمســــ –العلمــــ

ــروماللهلله؟الإسلامالذينيتدينونب !...لكنهميريدونهكالمسيحيةيدعمالقيصرلقيصـــ
ــلمإلىهذاالا ــلاميين(نقسامفيالعقلالمســــ ــانيين(و)إســــ ) علمــــ

ــلاميوالعقلاالإسلامهوأمرطارئعلىالمسيرةالتطويريةللفكر نهثمرةمنالث،لأيلإســـ
ــطةوالمؤثرةفيحركتناالفكريلهيمنةلمرةمارا الفكرالغربيالعلمانيعلىالقطاعاتالنشـــ

ــاتناالعلميةوالتعليميةوالإعلامية ــبحتالدعوةإلى،)١())ةومؤسســـ  حتىأصـــ
ــة( – وهذهالتســـمية. بهفيكثيرمنبلادالمســـلميناًومسلماًعادياًأمر)العلمانيـ

-العلمانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ــتأُحين ــفيأورباكانيقصدبهاعندهمحسبترجمتهاالصحيحة((طلقـ فصلالدينعنالسياسـ

ــ،فصلالكاملبينهوبينالحياةالاجتماعيةالأو،ة جتمعالعلممعالدينبزعينهلاأعلىأساســـ
                                                           

   .٤٧،٤٨أزمةالفكرالإسلاميالمعاصر،ص)١(
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بكسرالعينوسكوناللام،معناهاالعلمضــدا)مانيــةلْع(وبعضــالباحثينذهبإلىأن...مهــم
ــا  لجهل،وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)ــةلْع ــكوناللام،فمعناهاالعالمأوالدنيافيمقابلالآخرة)ماني ــاك.)١())بفتحالعينوس ومهم
المـــط:هينالفكرةالموجودةوالمطروحةللعلمانيـــةفيمجتمعاتنا،لها،فإدقيقانالمعنىال

ــدينأأي،البةبوجودحكومةوحكمبعيدينعنالدين ــ.حاكماًنلايكونال ــلا:خرىأُوبكلمات فص
ــة . لدينعنالدولـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــيءمهملإاوهنالابدمن التيتُعنىبفالعلمانيةنتكلمعنالدعوةنناعندماوهوأشارةإلىشــــ
ــتوى،ذلكعلىمستوىالأفكارندعاتهايدعونإلىأنقصدصلالدينعنالدولة، وعلىمســـ

ــبغةوعلىمستوى،ماتبقىمنأحكامشرعيةفيالحكومات والمظاه،العامةللدولةالصـــ
ــائدةفيتلكالدولة ــذلك.رالســــ ــلالدينعنالدولة -ولايعنيــــ  -فصــــ

ــتوىالالإسلامنلدينافيمجتمعاتناالعربيةوأ يةدولاًدينيةوإسلاميةبشكلرسميعلىمســـ
ــرعالحكِّّعلىالأقلدولةتُأو،عنيوجودخلافةإسلاميةأوبكلماتأخرىلا،حكومات مشـــ

تدعوتلكالدولإللالعلمانيةمنثمتأتيو،وتتبنىذلكفيجميعشـــــؤونها ،لهتعالىبشكلكامل
ــلالدينعنها ــقطتالخلافة،نذلكغيرموجودفإ.ىفصـ فدولةالخلافةلمتعدموجودةبعدأنسـ

ــكلثابوت،مشرعاللهتعالىبشكلكاملحكّّوكذلكلاوجودلدولةتُ،العثمانية تبنىذلكبشــــ
ــاديةوغير،هاالاجتماعيةنالدينيحكممظاهرأبحيثت، وعلاقاتهاالخارجيةوالاقتصـــ
،حيثنجدهذهاولكنيأقصدتلكالدعوةالقائمةعلىمســـتوىالأفكار.فأنالاأقصـــدذلك،ها

ــرةجداً . لدعوةمنتشـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــومنهذامنيستغرب،بلحتىمنبعضالعلماء،فنحناليومنسمعمنكثيرمنالمسلمين الموضـــ

: قـــــــــــــائلاً -السياســـــــــــــةبالدينعلاقة– ع
ــلاملاممنتعجبوأنكرتلكالعلاقة،يكونإلعجبلااو!وماعلاقةالدينبالسياســـة؟ فالدينالإسـ

                                                           

 .٦٨١،٦٨٢ص،المذاهبالفكريةالمعاصرةودورهافيالمجتمعاتوموقفالمسلممنها)١(
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ــكل،دنيوياًووهوجاءبشرائعتنظمحياةالمسلميندينياً،يديندولة ولكنهذهالقناعاتالتيتشـــ
ــغطالإعلاميالموجهإلىمجتمعاتنا تكرارتلكاو،تلدىالكثيرمنالمسلمينهينتيجةالضـــ

  .عاتلدىالكثيرمنهمحتىتحولتإلىقنالمفاهيمالخاطئةعنالإسلام،

ــدركتابفقدبدأتبشكلرسميعندما،قديمةعوةوهذهالد ــولال(صـ الإسلاموأصـ
ــم ) حكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لذيجعلمحوركتابهذلكالبابالــذيجعلعنوااو،)م١٩٢٥(ســنة)١()زقاعبــدالرعلي(للشــيخ
ــه ــالةلاحكم:(ن ــد)٢(.)ودينلادولة،رس إالكبيرفيمليحلمهنحققالغربعلىالواقعالعأفبع

ــقاطالخلافة، ــدمن(( ســ ــالفكر(كانلابــ ــتبدال،)تبريرالواقعبــ  واســ
 ـ)علمانيةالدولة(  وبـين ) العصـرية (ية،وخلقوفاقبينالثقافةالإسـلام )إسـلاميتها (بـ
ــةالدولةالقُ( ــاً)...طريةالعلمانيـ ــنة- كانمطلوبـ -)م١٩٢٤(بعدإلغاءالخلافةسـ

ــاطبينفكالا ــة( رتب ــريعة(و)الحكوم ــين)... الش ــةالدو(ب ــدين(و) ل )... ال
ــتطيعاًحدأنطالماأ ــلامفيالواقع -لمولنيسـ ــاء-يالإسـ ــريعةوال( إلغـ ) دينالشـ

ــتدعاءاًكانمطلوب ــوير( اســـ ــي-التنـــ ــاني– الغربـــ  العلمـــ
ــاًبينالفردوخالقالإسلاملعزلدين) عندنياالمسلمين،ولجعلهشأناًعقدياًوشعائرياًخاصـــ
ــري،ه .. .وإنهاءمرجعيتهلنظاماتالعمرانالبشـــــــــــــــــــ

ــيخ ــيدلهذاالموقفالفكريال...قزاعبدالرعليولقدكانكتابالشـ ــويري( تجسـ -التنـ
ــي  -الغربـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           

 ودرسفيجامعة،)انجلترا( عالممصريأزهريسافرإلى:عليعبدالرازق)١(

) الإسلاموأصولالحكم(وهومؤلفكتاب.وعادإلىمصر،)كسفوردإ(
انتخبعضواًلمجلسالنوابثممجل،عليهجملةمنالعلماءوالكتابالمسلمينوقدرد،الذينفىفيهأنيكونالإسلامنظامحكم

 وتوفيسنة) م١٨٨٨(ولدسنة،الشريعةالإسلاميةوانتدببعدذلكلإلقاءمحاضراتفيقسمالدكتوراهفي،سالشيوخ
 .٢/١٢٦٠،القديموالجديدبينالصراع:ينظر). م١٩٦٦(

 .٣٩،٤٠،صبينالتنويروالتزويرالإسلام:ينظر) ٢(
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ــاني ــلمينغيرالمسبوق،)العلم ــدك.)١())ريخهمالطويلوتأفيفكرالمس إلاأنالأمرلميقفعن
ــاب ــولالحكمالإسلام(ت ــجةكبي،لاالطرقةالأولى،فهذاالكتابلميكنإ)وأص ولذلكأثارض

ــحابالفكرالحداثيالغربي،فنجد،رة ــيس(فقدتوالتبعدهالطرقاتعلىيدأص ــت)أدون مثلاًين
ــكها،ويذكرأويصفهابالتخلف،يةالإسلامقدالمجتمعاتالعربيةو بالتدينسببذلكهوتمســـ

ــول،ن ــالثقافةلسلوكالسائدفيالحياةالعربيةإهذاا(:(فيقـ ... عامة،بنماهوسلوكيناقضـ
ــمنالتبعية،ذلكأنالثقافةهيالحلولالتييبتكرهاالإنسانلمشكلاته أيال،أماهذاالسلوكفيتضـــ

.. .خضوعلسلطةفوقسلطةالإنســـــــــــــــــــــــــان
ــتمرار،وهكفيهتوكيدعلىأأو،وفيهذانفيللثقافة نالثقافةهيحفظالماضيواستعادتهباســـ

ــةوالثقافةإلىنوعمنالتدينذا .. .تتحولالسياســــــــــــــــــــ
ــده نتراثنايمثلنوعاً،وأويبدوفيهذاالمنظورأنالذيتكلموكتبفيالمجتمعالعربيهواللهوحـــ

ــيراًلهذهالكتابةالأول،منالكتابةالأولى وكلكتابةيكتبهاالإنسانيجبأنتكونشرحاًأوتفســـ
ــعلىمفهومالكتابةالأولىمجتمعأمرونهي.ى مجتمعوعيدوعقا،المجتمعالذييتأسســـ
ــئلةجديدة،يمنعطرحمشكلات،يمنعالنقد،رفيح،مجتمعطقسي،ب ،والكتابةفيأوأســـ

ــتعارة،وشرحاً،فجاءتتسويغاًلها،نطلقتمنالكتابةالأولىهلاتقبلإلاإذاا اً،وتذكر،واســـ
ــذاالمجتمعفيجوهرهمجتمعقمعوإرهاب ــرحبأنه)٢())هــ : ونجدمنالحداثيينمنيصــ

ــيفالدينب،لايسعناتصورمجتمعقائمعلىأسسدينيةفيزمانناالحاضر(( اتمسألةشخصـــ
ــفاءعل،لذايستحيلقياممجتمعناعلىدعائمدينية،ةلايتعدىهذهالتخوم كمايستحيلإضـــ

بأنهــا)العلمانيــة(ونجدبعضــالحداثيينيعرف،)٣())حدالأديانصفةالشــموليةالكونيةأى
ــانا:( ــانقدتغيرتنظرته،)نعطافمنالإلهإلىالإنسـ العالمتغيراًجذإلىفيعتبرونأنالإنسـ

ــاً ــيءمحرمعلىالعقل(ري ــدأ)فلاش ــةلاتتزعزع(علىكانالعالمقائماًن،فبع ،)قواعدثابت

                                                           

 .٣٩بينالتنويروالتزويرصالإسلام) ١(

 .٨٢-٨١زمنالشعر،ص)٢(

 .٢١رأيهمفيالإسلام،ص) ٣(
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ــيئاًوجدالإنساننفسهشيئاً ــهلا(فيعالمفش ــرالحديثفالع،)قواعدثابتةل ــدهم-ص -عن
ــرعلماني  عصـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــانقدرتهبدأ(( ــهوب،نيشكألقدتأتىله...حيثوعىالإنسـ وفيشكهعزمعلىالاكتشافلنفسـ
هفيقولعن،الدينفيالمجتمعاتفكرةمتطرفةتطبيقبليعتبربعضـــالحداثيينفكرة.)١())نفســـه

 :ا
ــرقرناًأإنهافكرةمتطرفة(( ())نتحاولاليومتطبيقنظاماجتماعييعودلماقبلخمسةعشـــ

٢(.ويعتبرونربطالأحكامبالدينيــامحفق  وتكونغيرقابلةللنقد،إذ،دهاالتســـــــــ
ــدرهااالله،وتصبحمطلقةأزلية،تفقدالقيموالشرائعالدينيةنسبيتها(( ،حيننعتبرأنمصـــ

ــاني . وليسالمجتمعالإنســـــــــــــــــــــــــــــ
ــويغالعقابال،إلىالانغلاقوالحرفيةوعدمالتسامحويقودالمطلقالأزليبالضرورة وتســـ

ــيةوالاجتماعية . )٣())شديد،خصوصاًفيوقتالأزماتالسياســــــــــــــ
ــارهذهالف،يةعلىمستوىالفكرالسياسيالإسلامثركبيرحدثفيمجتمعاتناوهذاأ فانتشـــ

ــرة ــلالدينعنالدولة –كـــــــــــــ  -فصـــــــــــــ
ــبحتهذهالدعوة،وهومشاهدفيواقعالمسلمين،بينالمسلمينأمرلايمكنإنكاره حتىأصـــ

ــديدي،لاماندر،ولاتقابلبأينكيرإماتالفكرةتطرحعلىأنهامنالمسلَّوهذه بلالنكيرالشـــ
ــالالدينعنالدولة ــ.كونمننصيبمنلايعتقدبانفصـ وأعتقدأنالداعينإلىالعلمانيةهممنأصـ

ــدينلايجتمعانأإذ،حابالتقليدالأعمىللغرب نهذهالدعوىفيالغربجاءتلتبينأنالعلموالـــ
ــةفيمجتويج،وبالتاليفإنالدينوالدولةيجبأنلايجتمعان، بأنلايخفىأنالذييطالببالعلمانيـــ

                                                           

 .٩ص،يوسفالخال،نحوأدبعربيحديث)١(

 . ١٢١الإسلام،صرأيهمفي) ٢(

 .٢٤٨ص،الإسلاموالحداثة،ندوةمواقف)٣(
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ــلامف،يةكماحدثفيالغربيقيسقياساًمعالفارقالكبيربينالحالتينالإسلاممعاتنا لميعالإســـ
  .)١(ادالعلمكمافعلتالكنيسة

ــيآذكرأثراًآخرمنأو ثرلايقلأهميةأأوهو،ثارالحداثةعلىالمستوىالسياســـ
ــاراًعنالأول ــة،)٢(وهوالدعوةللديمقراطية،وانتش ــنالحكمبأوالقول،)٣(والليبرالي الإس

ــتهملام . لحرياتهمييصادرالنهجالديمقراطيويصدالناسعنممارســـــــــــ
ــلمبهاوكأنهاحقيقةمنالحقائقعندكثيرمنالناسةصارتهذهالدعوىمنتشرف فكثي،ومســـ

ــلمينيقبل  رمنالمســــــــــــــــــــــــــــــــ
ــة( ــلامه،جملةوتفصيلاً)الديمقراطيـ .ولايدركماهينقاطالاتفاقوالاختلافبينهاوبينإسـ

  :الإسلام،وهيفبينالديمقراطيةوذكرهنابعضنقاطالاتفاقوالاختلاوأ

 .تكونالحاكميةالله،وفيالديمقراطيةالحاكميةهيللشعبفيالإسلام - ١

ــرلابدأنتكونالسيادةلنالحاكميةعندالمسلمينهيللهتعالىفبماأ - ٢ نالدهفإوعلييعته،شـــ
ــنةوالإجماعوالقياسالقرآمدانمنستَستوروالقانوني نالفإأمافيالديمقراطية،نوالســـ

  .سيادةهيللشعبأيضاً
ــلطةتطبيقالأمةعنهاسلطةتقومبمهاتحكُمبشريعةاللهلابدأنتنيباحتى - ٣ مالحكم،فســـ

ــاءباختيارها،لأمةلشريعةهيل فإوكذلكالأمرفيالديمقراطية،والأمةتنيبعنهامنتشـــ

                                                           

 .٧٦-٣٣يغالطونكإذيقولون،منص:ينظر) ١(

: ومعناها،)السلطة(و) الشعب(  :هيكلمةمشتقةمنلفظتينيونانيتينهما: الديمقراطية)٢(

. بحيثيكونالشعبهوالرقيبوالمشرعبواسطةنوابه،طريقةالحكمالذيتكونفيهالسلطةللشعب
. أيالشعبوالسلطة،)كراتس( و) ديموس( :تتكونمنهماكلمةديمقراطيةباللغةاليونانيةهماوالكلمتاناللتان

 .٦٣ص،بننبيمالكتأملاتمالكبننبي،:ينظر

. مذهبغربيرأسمالييناديبالحريةالمطلقةفيالاقتصادوالسياسةوالثقافةوالحياةالعامة: الليبرالية) ٣(

 .٥٦٧-٥/٥٦٦ ،الموسوعةالسياسية:ينظر
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ــلطةالنائبةعنها،لأمةلنالسلطةهي الإطةيلتقيقوفيهذهالن،وتقومالأمةباختيارالســـ
 .)١(والديمقراطيةسلام

ــورىيراًمنثولابدمنالإشارةهناإلىأنك ،المفكرينيرونأنالديمقراطيةهيكالشـــ
ــ،وكذلكضمانالحريات،وتقويمهومراقبةعمله،ختيارالحاكمناحيةاوذلكمن ولكنليســـ

ــبحانهوتعالى،علىإطلاقها ــتخراجال((،بلتكونبحدودماشرعاللهسـ فالشورىتعنياسـ
ــراكفياتخاذالقراراتيعنيالإوالاستخراج،أير ــتركمع.)٢())شـ فيعتبرونالشورىتشـ

ــاتوالخبراتالديمقراطيةفيالآلياتو وه،أنهميذكرونفرقاًجوهرياًبينهما،إلاالمؤسســـ
ــورىتقيدهذ،كونالديمقراطيةالليبراليةتقومعلىالحريةالمطلقةللإنسان:و بينماالشـــ

ــة ــدعل،مرآخرأولكنينبغيالتأكيدعلى،نهذاالرأيمقبولأعتقدأو.)٣(هالحريـ وهوالتأكيـ
ــبحانهوتعالىلعباده  ،ىوجوبالأخذبماشرعاللهســــــــــــــــــ

ــو،قالسبيلإلىالحريةأبداًفلنيضيذاحكمإالحقيقيالإسلامف(( ولنيوصدباباًمنأبوابالشـــ
  .)٤())رىأوالديمقراطيةالسليمة

ــتوىآخر،يةالإسلامللحداثةفيمجتمعاتناخراًآوأذكرأثر وهوال،ولكنعلىمســـ
ــتوى ــدلماذكرتهفي،ففيالأدبكانلهمالأثرالكبيرالذيلاتخطئهالعين.لأدبيامسـ وهذاعائـ

ــولإلىالجماهيرمبحثسابقمنأنالأدبكانطريقاًمنطرقالحداثةفي بلربماكانالطر،الوصـــ
) الشـــعرالحديث( ففيالشـــعرظهرجداً،فآثارهموتأثيرهمفيهكبيرة.ايقالأشـــهرله

ــ،المعروفةالشعرالذيلايعترفبأوزان فدعاالحداثيونإلىتجاوزالأساليبالقديمةوالأشـــ
ــة  ،كالالموروثـــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                           

 .٢٦٧- ٢٦٦ الفكرالإسلامي،صدراساتفي:ينظر) ١(

 .١٠٥صإبراهيمأعراب،الإسلامالسياسيوالحداثة،) ٢(

 .١٠٧-٩٥،منصصدرالسابقمال:ينظر) ٣(

 .١٢٨يغالطونكإذيقولون،ص) ٤(
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ــاليبالقديمةوالكتاباتالأدبيةالموروثةفقدبدأ(( ،الشعرالعربيفيالعراقيتمردعلىالأســـ
ــة ــيال،)١())والأطرالفنيةالقديمـ فيرونأنذلكضربمنضروبالتجديدوالثورةعلىالماضـ

ــوروث ــففيها((فيعتبرون،مـ ولايكاديم،القوافيقيودثقيلةفيأرجلالشعرالعربيالذييرسـ
ــرافهإلىالقافية؛خسرالمعنىاًوكمشاعر،شيحراًكمايجبأنيمشي ... لانصـــــــ

ــديدبين،القافيةسوفتزولمنالشعركمازالالسجعمنالنثر المحافظينوالأحراربعدنزالشـــ
ــعرالحراًفيأولمنكبيراًفاختلافلوقداختُ.)٢()) ــيرإلى،)٣(قالالشـ نأوأولكنأكثرالآراءتشـ

) الكــــوليرا(فيقصــــيدتها،)٤()نازكالملائكــــة( :لمنقالالشــــعرالحرهي
ــنة ــربفإوبغضالنظرعنبدايةالشعرالحر)٥(.)م١٩٤٧(التينشرتسـ نذلكالشعرقدانتشـ

ــكلكبيرجداً،وفيهدواوينكثير ــموهضاًومنهأي.جداًةشـــــــ  ماســـــــ
ــعرالمنثور( ــكلعامودي،الذيلايعترفبقافيةأووزن،)الشـ ولكنهيح،وإنماهونثركتببشـ

ــعرية ــدعون-ملالصورشــــــــــــ  -كمايــــــــــــ
 :،وإنماالشــــــعرهوهمليسهوالكلامالموزونالمقفى،حسبالتعريفالقديمفالشعرعند

ــرارها،وللتعبيرعنها،لاالبيانلعاطفةنفّاذةإلىماخلفمظاهرالحياة،(( ف...ستكناهأســـ

                                                           

 .٣٥قولفيالنقدوحداثةالأدب،ص) ١(

 .٦٦- ٦٥صعبدالرزاقالهلالي،الزهاويفيمعاركهالأدبيةوالفكرية،)٢(

)٣ (
،والتجديدفيالشعرالحديث،٤١ص،الحداثةفيالنقدالأدبيالمعاصر:ينظرمرللإطلاععلىالآراءالموجودةفيهذاالأ

 .١١٦- ١١٤ ص

)٤ (
فيالوطنال)الحر(ةوشاعرةمشهورةمنروادالشعربيأد،همبالملائكةميالمنذريالبغداديالشهيربيتخنازكبنتصادقالل

 تخرجتمن.نيوكانأمهاوأبوهاأديب،)م١٩٢٣(العراقسنة-ولدتفيبغداد،عربي
وسافرتإلىأمريكاللدراسةثمعادتللتدريسفيكليةالتربيةفيبغدادثمفيالبصرةثمفيبيروتثمفيجالعالية)دارالمعلمين(

مع:ينظر.وغيرها)شظاياورماد(و)يغيرألوانهالبحر(و)عاشقةالليل(ولهادواوينشعريةكثيرةمنها،امعةالكويت
 .٣٢٧-٦/٣٢٦،م٢٠٠٢جمالأدباءمنالعصرالجاهليحتىسنة

 .٤١الحداثةفيالنقدالأدبيالمعاصر،ص:ينظر) ٥(
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ــعرمنثورالبيانمنظوماًإذاجاءهذا ــح.)١())فهوشعرمنظوم،وإذاجاءمنثوراًفهوشـ والـ
ــكلةفيرأييه،ولأغلبهمدواوينفيها،داثيونيهتمونكثيراًبهذهالقصائدالمنثورة ليوالمشـــ

ــألةتختلففيهانظرةالأدباءمنأديبإلىآ،فيإيجادنوعجديدمنالشعرتيس رغمأنهذهالمســـ
: رينفهيتمتازغالباًبأم،ولكنالمشكلةفيماتحتويههذهالقصــــــــــــائد،خر

ــات،الغموض ــائدإلىدرج.والتجاوزعلىالمقدسـ أماالغموضفهوموجودفيتلكالقصـ
ــتأديباًيوهذاالأمرليسرأي،ةأنهقديجعلمنهامجردرموزوطلاسم ،الشخصيفقطفأنالســـ

مصـــطلحاًمحدودالمع((فكثيرمنهميعتبرأنالشعرالحرأصـــبح،ولكنهرأيكثيرمنالنقاد
ــتفهامالذيتكثرفيهالفواصلوإشار،نشرمنالكلامالعجيبنىيدلعلىماي وعلام،اتالاســـ

ــرى،هاالغموضفَّبلغةل،المتباينةالأشكال،والتفعيلاتالمختلفةالوزن،اتالتعجب وســـ
ــ ــدواالغرب...هفيهاالرمزالذيلايفهمهقائلـ دونأنيعرف،ودعاةالتجديداليومأرادواأنيقلـ

ــدون،واأدبالغرب ــفةلازمة،)٢())ودونأنيفقهوامايريـ وصفةالغموضالتيتكادتكونصـ
ــهمصفةيؤكدعليها،لأدبالحداثة  :فهميعتبرون،الحداثيونأنفســـــــــــــ

ــحي،إنماالحديثهوالذييعيأنلأنالوضوحالمطلقليسحديثاً(( ــا...سثمةشيءواضـ لأنالشـ
ــاطة فينظرالحداثييقومبعمليةإغلاقلإمكانيةالتف،عرالذييحددالمفاهيمبوضوحوبســـ

ــيروالإيحاء ــيدةللحداثيثفم،وسأذكربعضالنماذجعلىذلك.)٣())ســـ  لاًقصـــ
  :ايقولفيهالتي)٤()عبداللهالصيخان(

  قفوانترجل((

                                                           

 .٣/١١٥ الثابتوالمتحول،)١(

 .١٠٢ ص،التجديدفيالشعرالحديثبواعثهالنفسيةوجذورهالفكرية)٢(

 .٢٦٨صجبراإبراهيمجبرا،،١٩٨٢عام٣مجلد ١عمجلةفصول)٣(

ثمعملفيالصحا،بدأدراستهالجامعيةفيمجالالزراعة،)م١٩٥٦(السعوديةعام/ولدفيتبوك:عبداللهحمدالصيخان)٤(
 :لهمؤلفاتمنها،ثمتحولإلىالعملالإداريفينفسالمؤسسة،اليمامةأصبحمديرتحريرمجلةحتىفةوتدرج

 ط-ديوانشعر) هواجسفيطقسالوطن(

 .٤/٦٤،٦٥،م٢٠٠٢العصرالجاهليحتىسنةنمعجمالأدباءم:ينظر.١٩٨٨
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  غبارويافرسياأوقفوانتهيأللموتشاهدةالقبرمابيننا
  ياسيوفوياساحيادمياخيانات
  خاصرةالحربيشملهاثوبها

  كانمتسخاًمثلحديثالذييتدثربالخوص
  كيلايرىالناسسوءته

  كنتأحدثكم
  للحديثتفاصيلهفاسمعوني

  )١())بحروغيموسلسلةزبرجدوفقدجئتأسألكمعنرمال
  :قصائدهفيإحدى) أدونيس( ويقول

  لزمنفخارا((
  ماذاتفعل؟،والسماءطحلب

  أصيرالرعدوالماءوالشيءالحي
  وحينتفرغالمسافاتحتىمنالظل

  تخرجمنالوجهوالخاصرةأملؤهاأشباحاً
  وترشحبالحلموذاكرةالشجر

  وحينلاتواتيكالدنيا
٢())ليزدوجفيهاالعالمألهوبعيني(  

منذلكالشـــــعفهمنولوشئتأنأوردأمثالهلطالبناالمقامدونأن،وهذاغيضمنفيض
ــيئاً ــائدهم.رشـ ولكنرغمكلذلكأعتقدأنالأدهىوالأمرهوالميزةالثانيةالتيتمتازبهاقصـ

ــكلعام ــات: وهي،وأدبهمبشــــــــ . التجاوزعلىالمقدســــــــ
  :الحداثياليمانيعبدالعزيزالمقالحهومنأمثلةذلكماقال

                                                           

 .٢٤ص،الحداثةفيميزانالإسلام) ١(

 .١/٥٦٧ ،الأعمالالشعريةالكاملة) ٢(
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  ويسقطالظلامناشراًأشباحهعلىالأفواه((
  حينيغيبفيجدارالصمتوجهاالله

  ةالمعادةالكلم: لابدأنيقولالمؤمنون
  )١())أنينطقواتحتحبالالموتبالشهادة

ــتتابتإقصيدتهالمشهورةالتيطالبعلىأيضاًذلكأمثلةومن ــت،)٢(هثرهاعلماءاليمنباسـ والـ
  :ييقولفيها

  كانسحابه،حباً– كاناللهقديماً((
  كاننهاراًفيالليل

  وأغنيةتتمددفوقجبالالحزن
  تغسلبالأمطارالخضراءتجاعيدالأرض،كانسماء

  الأغنية،الثورة؟... أينارتحلتسفناالله
  )٣(...))،رعباًفيكفالجلادين،صمتاً...صاراللهرماداً

  :حيثيقول،)بدرشاكرالسياب( ومثالآخرأخيرللشاعرالعراقي
))قوهفيالمساءمحمداليتيمأحر  

  وفارتالدماء،يضيءمنحريقه
  منعيونه،منيديه،منقدميه

  ونهفوأحرقالإلهفيج
  راءقيدوهحمحمدالنبيفي

  فسمرالنهارحيثسمروه
  سيصلبالمسيحفيالعراقغداً

                                                           

 .٢٣٠ديوانعبدالعزيزالمقالح،ص) ١(

 .١٠٦هـ،ص١٤١١ ،ذوالقعدة١٦٦ع،العربيةالمجلة:ينظر) ٢(

 .٩-٥منص،عبدالعزيزالمقالح،الكتابةبسيفالثائرعليبنالفضل) ٣(
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  )١())قاستأكلالكلابمندمالبر
ــوع ــات– وهذهالنصوصفيهذاالموضــــ  -التجاوزعلىالمقدســــ

ــاحالفكرةأنماأوردتهللضرورةمن،إغيضمنفيضأيضاً ،ولاأريدأنأذكرالمزجلإيضـــ
ــد، ــداثيينكماذذلكرغماو.هوتأنفمنهحتىالأقلاملأنهكلامتكادتمجيـ عتذاركثيرمنالحـ

ــابقاً ــلَّفإ.)٢(المجازوماإلىذلكبأنهميريدونبذلك،كرناسـ لأن،ملهمبهنهذاالأمرغيرمسـ
ــلحأنتكونمجازاً،هذهالكلماتلاتوجدبينهاوبينالمعانيالمنقولةإليهاأيعلاقة وم.فلاتصـــ

ــكلكبير،يالإسلامنهنايتبينخطورةهذاالأثرعلىالمجتمع و،إذأنهذاالشعرمنتشربشـــ
ــتهانةأوالا،سماعالأباستمرارهوتكرارهعلى يصبحذكرتلكالمقدساتبشيءمنالاســـ

ــبعليهأو،ستهزاء،أوعدمالاحترامشيءطبيعي علىالأقللايثيرضجة،وأمرلايحاســـ
ــاتفي ــعرالحرأثر.أعينالناس،ممايؤديإلىتهوينهذهالمقدسـ يجاًإولكنقديكونلإيجادالشـ

ــعرالعربي،ابياً ــذلكخمعوجود-هوتطويرالشـــــ –لافبينالأدباءفيـــــ
ــعر،قدتكونأقربللناس،صبغةحديثةئهوإعطا المبدورهملتزماًولكنبشرطأنيكونالشـــ

  .المقدساتملتزماًباحترامأوعلىالأقل،هللخيروجِ

ــتوىالثقافينجدأثراًآخر لاوهوالدعوةإل،أيرمنالذيقبلهثخطربكأوفينفسالمســـ
ــعوبالعرىالعاميةلإحلالهامحلاللغةالعربية الفصيحة،حيثتمنشرهذهالدعوةبينالشـــ

ــطلحاتالحديثةبولايوجد،وقديمة،صعبةبيةبحجةأناللغةالعربية و،هاالكثيرمنالمصـــ
ــعبةالتعلُّ،بطهاقاعدةضتلالتيااالكثيرمنالكلماتالشاذةيوجدبه وماإلىذلكمنا،موهيصـــ

ــي،بذلكعنطريقإيجادجوائزللآدابالشعبيةوالأدبالعاماوقامو،لمبررات وتشجيعالشـــ
ــا،بابلتنظيماهتماماتعلميةبالدراسةوالتأليففياللهجاتوخلفياتها وقدظهرهذاالعملمصـــ

ــبللع،يةلإسلاماحباًلنعراتإقليميةأوقبليةقدثارتفيكثيرمنالبلاد وين،ميةافوجدمنيتعصـــ
                                                           

 .٤٦٨-١/٤٦٧ ،ديوانبدرشاكرالسياب) ١(

 .١٢٩تقويمنظرةالحداثة،ص:ينظر) ٢(
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كماوجدمنيدعوإلىاســـــتبدالالحر،ويدعوللتخاطببهاوالكتابةبها،ميآدابهاولهجاتها
ــذلكفي،وفالعربيةبالكتابةإلىالحروفاللاتينية ــياأندنوتركياو(ونجح ــا)س ح،وغيرهم

ــتبدلتالحروفالعربية وفيالمقابلن،نجيةركانتتكتببهاهذهاللغاتإلىالحروفالإفيلتايثاســـ
جدأنالمــلمينعاهدالتيتدر ولديهامنالت،سلغاتالأممالأخرىموجودةبكثرةفيديارالمســـ

ــهيلاتمالديها ــدمنها.)١(ســ -وذلكعلىالرغممنأنفياللغاتالأوربيةالحيةماهوأشــ
ــة -اللغةالعربيـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــاذةعنالقاعدةفياللغاتالأوربيةكثيرةجداً،صعوبةوتعقيداًكالألمانية وال،والكلماتالشـــ
ــق،يرمنكلماتاللغاتالأوربيةصوتالمسموعلايطابقالصورةالمكتوبةفيكث فالفرنسييســـ

ــذلكيفعلالانجليزيمعبع،طمنالنطقأربعةأحرفمنأواخرالكلماتفيكثيرمنالأحيان وكــــ
ــالحروف . ضـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــكذلكالحرفالانكلي،علىصورةصوتيةواحدةإلاوالحروففياللغةالعربيةلاتقرأ وليســـ
ــرف،زي ــق) c(فحـــــ ــاً) س( ينطـــــ ) ك( وينطق،حينـــــ
ــالكثير،خرآحيناً ــدع.وغيرذلكـ بلإنا،الأوربيونإلىإلغاءلغاتهمتلكورغمكلمامرلميـ

ــذاالأمر ــحىبالعامية-لداعينإلىهــــــــ -استبدالالفصــــــــ
ــتكونمنها،منالعربوالمسلمين رغمكلمام،تجدهميتقنونبعضتلكاللغاتالأوربيةولايشـــ

رذكرهمنأمورتبينمــهلمنتلكاللغاتن والتيتوجدأمورأخرىغيرهاكثيرةلانريد،الأســـ
. )٢(التفصـــــــــــــــــــــــــــــيلفيهالتجنبالإطالة

ــتفهاموتعجبكبيرةجداًفدعوتهمتلكتثيرعلا ــفيدعوىمؤاأنولانريدهنا.ماتاسـ نخوضـ
ــال،والمسلمينالإسلاممرةتحاكضد فهذاأمريثبتهالبعضمعتمداًعلىتصريحاتبعضـــ

: همضـــــــــــــــــــــــــــــــمثلقولبع،غربيين
ــبيلاليرىالعربنمتىتوارىالقرآنومدينةمكةمنبلادالعربيمكنناحينئذأن(( يتدرجفيســـ

                                                           

 .٢٦/٢٢٩،مجلةالبحوثالإسلامية: ينظر) ١(

 .٣٨٦-٣٦٠منص،٢ج،الاتجاهاتالوطنيةفيالأدبالمعاصر:ينظر) ٢(
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ــارة نحتىتتوارىلغتهالقرآىولايمكنأنيتوار،التيلميبعدهعنهاإلامحمدوكتابه،حضـــ
نالأمرالأهمهوالنتائجالمترتبةعفإوســـواءثبتتأململا.والبعضـــينفيتلكالمؤامرة،)١())

ــنة،منإضعافللغةالعربيةوجعلهالغةميتة،لىهذهالدعوة وبالتالي،وهيلغةالقرآنوالســـ
ور.أوعلىالأقلإضـــــعافلهإلىحدكبيرجداً ،فبضياعهاضياعدينبأكمله،هيتمثلدينف

ــرمنأمثالالدكيوكانتعلىأ،غمأنبدايةهذهالدعوةقديمة ديبعضالغربيينالمقيمينفيمصـــ
ــاني ــبيتا(تورالألم ــدركتاب،الذيكانمديراًلدارالكتبالمصرية،)ولهلهمس (فيعاماًحيثأص

ــوان)م١٨٨٠  :بعنـــــــــــــــــــــــــــــــ
ــر( ــةالعرللهجةالعاميةهيالدعافيهإلىجعلا،)قواعداللغةالعاميةفيمصـ لغةالبديلةللغـ

ــرهماللغةا،مصروأشارفيهإلىفتحالمسلمينل،بيةالفصحىبحجةصعوبةالثانية ونشـــ
ــاباللغةالقبطية ــول.)٢(لعربيةعلىحس ــدتمنيرددهامهذهإلاأن،رغمذلك:أق الدعوةوج

 دعوتهـــإلى)٣()ســـعيدعقل( فقدعرفعن،نأبناءالعربوالمســـلمينقديماًوحديثاً
ــة( ــل،)اللغةالمحكيــــــــــــ  وإحلالهامحــــــــــــ
-تباًتنتهجهذاالنهجفونشــــــــــركُنهألَّبلإ،)اللغةالمكتوبــــــــــة(

ــة  -اللغةالمحكيةوالأحرفاللاتينيـــــــــــــــــــــــــ
 فهـــــويرى،)٤(أسسهابنفســـــه،)يـــــارا(ســـــمهااعنطريقدارنشر

ــادتفيهذاالقطرأوذاك(( عبرالتا،أنلغةالكلامفيلبنانكمافيكلقطرهيحصيلةاللغاتالتيســـ
ــةعبرالتاريخ،ريخ ... فلغةالكلامهينتيجةخبرةاللبنانياللغويـــــــــــــ

                                                           

 .١٦٦ص،أنورالجندي،الفصحىلغةالقران)١(

 .١٨صوآثارهافيمصر،نفوسةزكرياسعيد،تاريخالدعوةإلىالعامية:ينظر)٢(

) م١٩٤٣(وعام,فيمعهدالحكمة) م١٩٣٩(ودرسعام،)م١٩١٢(لبنانعام -ولدفيالبقاع،سعيدشبلعقل) ٣(

السنسكريتيةوالصينيةوالفينيقفدرسالآداب،طفرنسيفيزحلةبثقفنفسهفيمكتبةضا،فيمدرسةالآدابالعلياالفرنسية
) سالياسميناأجر( :مندواوينهالشعرية،مدرسةثانويةفيزحلة) م١٩٥٠( وأسسعام،ية
) م١٩٩٢( وصدرتلهمؤلفاتهالشعريةالكاملةعام،)خماسيات(و

 .٣/٤١،٤٢ ،م٢٠٠٢ معجمالأدباءمنالعصرالجاهليحتىسنة:ينظر.مؤلفاتكثيرةعنهولهمؤلفاتكثيرةوكتبت

 .٢٦٥النقدالأدبيالمعاصر،صالحداثةفي:ينظر) ٤(
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ــتخراجقواعده،إذنيقتضيأخذلغةالكلامهذهوكتاباتهاكماهيصوتياً كلغةجديدةاواســـ
ــةلاعلاقةلهابجذو، ــدأن.)١())رهاالعربيــــ ــيس( ونجــــ ) أدونــــ

أيإفراغهـامن ،)تهديموظيفةاللغةالقديمـة (نفيمويرىأنـذلكيك ،)اللغـة تثوير(يدعوإلى
ــدالعام ــوروث(القصـ ــةعموماً،)المـ  فهويعتبرها،وذلكرغمإدراكهلأهميةاللغـ

ــةتفكير( ــدعوتهإلى،)طريق ــت( وهويعتبرأن . )٢(الحياةفياللغــةهيجزءمنالثورة) ويرث
ــرلايرىف،يجعلمناللغةجوهرالإنسانالتوفيقبينماضكيفيمكن(:(وهويتســـاءل وحاضـ

ــوإحلالالعامياتمحلها؟وإذاتذكرنا،أداةولايترددفيالدعوةإلىتغيربنائهالاإيها لتهصـــ
ــليبالمقدس أوالدعوةإلىت،أفلانرىأنفيجهلها،نالقرآوتحديداًب،افيالوعيالعربيالأصـــ

ــذاتتوهويةمغايرة،نوعاًمنالقولبوعيآخرا،وإحلالالعامياتمحله،غيربنائها ؟وهكــــ
ــتوىاللغة،اليوم،تعقيداًإشكاليةالحداثةكثربشكلأ،ضحلنا فماكانالعلامةالأ،علىمســـ

ــي،وإبداعاًولىعلىحضورالعربكياناً ــ،)٣())دويتراجعفسـ فنرىأدونيسيشخصالمشـ
قـــولحوننقلأخيراً.وهذاأمريـــدعوللعجب،ولكننانجدهمنكباردعاتها،كلةفيتلكالدعوة

ــوع ــدالجابري(هو،داثيآخرفيهذاالموض ــةالعربي،)محمدعاب فهويقولبعدكلامهعناللغ
 :ة

ــعروالأدب،والنتيجةهيأناللغةالعربيةالفصحى(( قدظلتولازالتتن،لغةالمعاجموالشـــ
ــونهفيأذهانهم،،قلإلىأهلهاعالماًيزدادبعداًعنعالمهم .... عالماًبدوياًيعيشـــــــ

ــاري –يتناقضتماماًمعالعالمالحضــــــــــــــــــــــــ
ــونه، ــانععالمفعلاًإذاجنحناإلىالقولبأنالأعرابيهوالغبنفهل...الآليالذييعيشـ عربالصـ

... ي
ــكالعالمالذياستنسختهتماماً،وأنهذاالعالمناقصفقيرضحلجاف اللغةالعربيةفيالعصـــ

                                                           

 .١٤٩،صفيحركةالخلقوكمالالحداثةوموتهاأسئلةالشعر) ١(

 .١٣٣-١٣٢-١٣١-١٢٩زمنالشعر،ص:ينظر) ٢(

 .٨٩-٨٨صأدونيس،الشعريةالعربية،) ٣(
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- وحتىلانطيلبهذاالموضــوع.)١())العربــي)ماقبلالتــاريخ(عصــر) الجــاهلي(ر
ــه -رغمأهميتـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــكلةفيم،وإلافهيكثيرة،نكتفيبذكرالآراءوالنصوصالسابقة دالتلقاهمندعممناوالمشـــ
ــففتحتعندهم،ولالغربية كمافيايطالياو،للهجاتالعاميةفيالعالمالعربيامدارسلتدريســـ
. )٢(لأعمالالأدبيةالتيتتبنىهذاالنهججوائزكثيرةلورصـــــــــــدت،فرنسامثلاً

،والأشدمضاضـــــةعلىاللغةالعربية،ويؤلمالنفس،عتقدأنأكثرمايثيرالعجبأولكني
ــماتفعلهالدولالغربية القربىمنالعربالذينيدعونووإنمامايدعوإليهويفعلهذو،هوليســـ

  .تغييرهاإلى

ــاأيومنالبا ــة(حثينمنيرىله ــة)الحداث ث،آوغيرهامنالأفكارالتييعتبرهاتغريبي
ــيئةكثيرةمنها ــادالأخلاقوالقيم،يةالإسلامعدمتطبيقالشريعة:اراًس ــذل.وانتشارفس وك

ــيرإلىتأثيراجتماعيمهم ــلامدعوىمظلوميةالمرأةفيالمجتمع:هو،كيش ــأ.)٣(يالإس ف
ــكلقناعةلدىكثيرمنالحتىأصبح،وافيهالمؤلفاتففاضوافيذلككثيراًوأل هذاالأمريشـــ

ــيءوبناءعلىذلكدعواإلىالحريةالمطلقةللمرأةومساواتهابالرجلفيكل،مسلمات شـــ
) إهــداء( حتىأننانجــدفي.)٤(مورأخرىكثيرةأو،وتركالحجــاب،حتىفيالميراث

ــاب ــاب( كتــــــ ــديهإلى) الحجــــــ : لجمالالبناأنهيهــــــ
ــاتاتوالعائالزينبالملايينالمجهولةعبرالأجيالمنالخديجاتوالفاطماتو(( .. .شــــــ

ــهممنبعض،شقيقاتللرجالأولياءالإسلامأرادهن نعنالمنكوينهينبالمعروف،يأمربعضـــ
ــوراتالجناح،سجيناتالبيوت،وجعلهنالفقهاءعورات،ر محروماتمنالحريةوا،مكســـ

                                                           

 .١٤٥ص،التراثوالحداثةدراساتومناقشات) ١(

 .١٠- ٩ص،تأريخالدعوةإلىالعامية:ينظر) ٢(

 .١٥٨-٧١ودورهافيالمجتمعات،منصالمذاهبالفكريةالمعاصرة:ينظر) ٣(

 .الحجابلجمالالبنا،فهومليءبمثلهذهالدعاوى:ينظر) ٤(
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ــفعشنمقهوراتومتنوفيالنفسغُ،لمعرفةوالعمل ــد،أنهمبلأكثرمنذلك،)١())ةصـ عونأنايـ
ــاءمظلوماتحتىفياللغةالعربية ــروبعض.)٢(لنس ــةبغي((:ونبأنهحالحداثيينيص لاحداث

  .)٣())رتحريرالمرأةمنكلالقيودالتيتقيدجسدهاوفكرهاوحياتها

ــلاألاوهوحدوثخلطكبيربينماهوثابتفي،ثارالحداثةآذكرأثرآخرمننكما الإســـ
-كماذكرتســــــابقاً – ثابتــــــةاًوذلكلأنهميطرحونأمور،هومتغيرم،وبينما

ــبحهناكخلطلد،رهايويجبتغيبطبيعتهاعلىأنهامتغيرة ــنللأ.ىكثيرمنالناسفأصـ ولكـ
ــدعاةالتجميد،نهذاالأثرلايتحملونهوحدهمفإنصاف وأعنيبهم،ولكنيتحملهأيضاًبعضـــ

ــلامأمنلايرونأنفي ــلاموالصحيحأنفي.تتغيربتغيرالزمناًمورالإسـ ثوابتومتغيراتالإسـ
ــأنهالحركةموحتىلانج،حتىلاتختلطالأوراق،يجبالموازنةبينهما ولانغي،دمامنشـــ

  .)٤(رمامنشأنهالثباتوالدوام

ــلبيةفي،فإوأخيراً نلهاآثارمعظمها،فإنهرغمكلمامرذكرهمنآثارللحداثةهيســـ
ــلاميجابيةفيالمجتمعاتاًإ ــدبع:نذكرمنها،وحتىالحداثةالغربيةمنها،يةالإسـ أنهاتنتقـ

ــتويات نكانتتعممتلكالأخطاوإوهي،ضالحالاتالخاطئةفيالمجتمعوعلىكثيرمنالمســـ
ــةيجبأنلانترددفيالا بليجبأننعتبرهامن،عترافبهاءإلاأنهافيالنهايةانتقاداتلأمورخاطئـــ

ــلاحتلكالعيوب،قبيلإهداءالعيوب ــألةقمعالح.ونستثمرذلكلصالحناعنطريقإصـ فمسـ
ــالآراضفوإ،والطرقالتعليميةىوالتخلففيالمستو،رياتبشكلعام اءالقداسةعلىبعضـــ

ــراعتقادعامبأنذلكأمر،كلذلكأمورحاصلةوواقعة،ءوالأقوالالبشرية فانتقادهاونشـــ
ــابقاًرغمأنناقدنخت،يجابيإخاطئهوشيء يجالإومنالآثار،لففيأمورأخرىكماذكرتســـ

                                                           

 .٧الحجاب،الإهداء،ص) ١(

 .٣٥-١٥منص،المرأةواللغة:ينظر) ٢(

 .٨٢مفاهيموقضاياإشكالية،ص) ٣(

 .٧٨-٦٨ منص،الصحوةالإسلامية:ينظر) ٤(
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أنهاجعلتكثيراًمنعلماءالمسلمينيبدعونبعرضالأفكاروالمســــــائ،ابيةللحداثةالغربية
ــلوكذلكإيصالهوجعالإسلام،مماساعدفيالدفاععن،يةبصورةحديثةلإسلاملا هواضـــ

  .قدلاتفهمهبطريقةعرضهالقديمة،ةحديثحاًلمجتمعات


